
“أطفالنــا عــاشوا رعبًــا لا يُطــاق”.. أصــوات
النساء اليمنيات العالقات في غزة

, سبتمبر  | كتبه بشرى الحميدي

 محــاصر،
ٍ
مــع انــدلاع الحــرب في غــزة، وجــدت عــدد مــن النســاء اليمنيــات أنفســهن عالقــات في قطــاع

يعيــش ســكانه مأســاةً يوميــة بســبب القصــف المســتمر، ونقــص الغــذاء والميــاه، وانقطــاع الخــدمات
الأساسـية، والحصـار الـذي يجعـل مـن الصـعب الحصـول علـى أي مساعـدة أو فرصـة للإجلاء، مـا أثـر

على حياتهن اليومية ومستقبل أطفالهن وصحة أسرهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي.

تعكـس شهـادات النسـاء العالقـات واقعًـا إنسانيًـا صـعبًا، لا يقتصر علـى فقـدان الأمـن الشخصي، بـل
يمتد ليشمل فقدان القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، ومع كل لحظةٍ تمر، تتزايد المخاطر،

لتتعاظم الآثار النفسية والجسدية، وتصبح الحياة شبه مستحيلة.
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ظروف معيشية قاسية
أم رأفت، يمنية مقيمة في غزة، تروي لموقع “نون بوست” قائلة: “مهما حاولتُ أن أصف ما نعيشه
فلـن أسـتطيع إيصـال حجـم المعانـاة. حياتنـا اليوميـة صـارت سلسـلةً مـن النزوح والبحـث عـن أبسـط
مقوّمــات الحيــاة. نســتيقظ كــل صــباح ونحــن نركــض خلــف المــاء، ونبحــث عــن الحطــب لنتمكــن مــن
 لا

ٍ
الطهـي أو الخبز، رغـم أن أسـعاره هنـا ليسـت كمـا في اليمـن أو القـرى، بـل أصـبحت باهظـةً بشكـل

يُطاق”.

تتابع أم رأفت: “أعمال المنزل صارت كلها يدوية بدائية، أما القلق الأكبر فهو عندما يخ زوجي أو
ــا، فــالموت يلاحقنــا في كــل مكــان، ولا أمــان في أي ابــني لقضــاء مشــوار، فلا يهــدأ قلــبي حــتى يعــود سالمً

لحظة”.

وعن فقدان التواصل مع عائلتها في اليمن تقول: “حين نزحنا أول مرة إلى رفح، لم يكن لديّ إنترنت،
ففقدتُ الاتصال بعائلتي في اليمن لفترةٍ طويلة، كان ذلك مؤلماً جدًا لي ولهم، هم يعيشون الخوف

عليّ، وأنا عاجزة عن طمأنتهم”.

كما تحكي قائلة: “الطعام والماء نحصله بشقّ الأنفس، المساعدات التي يُقال إنها تدخل القطاع لا
 خيالية، من يستطيع يشتري، ومن لا يستطيع يحاول تدبير ما

ٍ
تصل إلينا، وغالبًا ما يتم بيعها بأسعار

تيسرّ بماله. أما الرعاية الصحية فهي شبه معدومة، وأبسط أدوات النظافة غير متوفرة”.

وتضيف: “ابني رأفت طالبُ ثانويةٍ عامة، وكان من المفترض أن ينهي الثانوية العامة، لكن الحرب
أوقفت كل شيء. حاول أن يستعد للامتحانات، وبدأ يذاكر، لكن القصف أجبرنا على النزوح من خان
يونس إلى البحر، فتأجّلت الامتحانات، وضاع كل شيء، حتى الكتب والدفاتر تركناها في بيتنا الذي

دُمّر بالكامل. اليوم أشعر أن مستقبل ابني ضاع، وأقول دائمًا: حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتروي: “حاولنا مراتٍ عديدة التواصل مع السفارة اليمنية، لكن دون جدوى. السفارة لم تُعر قضيتنا
الاهتمــام الكــافي، وكأننــا لســنا علــى قائمــة أولوياتهــا. للأســف، نحــن كيمنيين دائمًــا في آخــر اهتمــام
المسؤولين، في حين أن جنسياتٍ أخرى تمكنت من الخروج من غزة، نحن ما زلنا عالقين، لا نعرف

كيف خ الآخرون، ولا لماذا حُرمنا نحن من الفرصة نفسها”.

لة، نموت في اليوم مئة مرةٍ وتختتم أم رأفت شهادتها بنداءٍ مؤلم: “نحن نعيش هنا كجنازاتٍ مؤج
من الخوف والجوع والانتظار. نحن اليمنيات في غزة لا نعرف متى وأين سيأتي موتنا، كل ما نطلبه أن

تمتد لنا يدٌ إنسانية تُخرجنا من هذا الجحيم. نريد أن نعيش، لا أن ننتظر موتنا”.

يبـةُ أم رأفـت تفاصـيل معانـاتهم مـع انقطـاع الاتصـال بأختهـا العالقـة في غـزة، فتقـول: بينمـا تـروي قر
 عن قصفٍ نكاد نفقد عقولنا من الخوف.

ٍ
“نحن في اليمن نموت قلقًا عليها وعلى ابنها، ومع كل خبر

التواصل معها شبه مستحيل بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، وحتى عندما نحاول إرسال المال لا



يصــل كــاملاً. طرقنــا أبــواب الســفارة اليمنيــة في القــاهرة، وســمعنا عــن تحركــاتٍ مــع الجــانب المصري
والقطري والفرنسي، لكن النتيجة كانت واحدة: لا حلّ حتى الآن”.

نزوح جماعي متكرر
كــثر مــن عــشرة أم حســن، يمنيــة أخــرى نزحــت مــع أسرتهــا مــن شمــال غــزة حــتى وصــلت إلى شــاطئ البحــر بعــد أ
نُزوحــاتٍ متكــرّرة منــذ انــدلاع الحــرب، تقــول: “عشنــا القصــف مــن كــل مكــان، كــانت الشظايــا تتطــاير أمــام أعيننــا،
وبفضل الله نجونا بأعجوبة، لكن الاحتلال لم يترك لنا شيئًا، فقد دمّر منزلنا وكل أحلامنا، ولم يتبق لنا سوى خيمةٍ

بالكاد تأوينا”.

وتضيـف بصـوتٍ يختلـط فيـه التعـب بـالألم: “الخيمـة ليسـت مـأوى حقيقيًـا، ففـي الصـيف تتحـوّل إلى
 ملتهب لا نستطيع المكوث فيه نهارًا، وفي الشتاء نصبح عرضةً للتجمد من شدة البرد.”

ٍ
فرن
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وبينمــا تحــاول أن تختصر معاناتهــا بكلمــاتٍ قليلــة، تقــول: “مهمــا تكلّمــتُ فلــن أســتطيع أن أصــف
المعانــاة الحقيقيــة الــتي نعيشهــا”، لتختتــم بنــداءٍ عاجــل: “أناشــد أصــحاب الضمــائر الحيّــة والقلــوب

الرحيمة أن يساعدونا وينقذونا مما نحن فيه”.

ن نحو تسعين بالمائة من سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، من بيوتهم تحت
 مدمّرة لا توفّر الحد

ٍ
ضغط القصف وانعدام الأمان، ويعيشون في ظروفٍ مكتظة داخل خيامٍ أو مبان

الأدنى مــن الحمايــة، كمــا أن انقطــاع الخــدمات الأساســية مثــل الميــاه النظيفــة والكهربــاء والخــدمات
الطبية جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة، خاصةً للنساء والأطفال وكبار السن.

مأساة العيش في الخيام
أم محمد العبـادي، يمنيـةٌ أخـرى مقيمـة في غـزة، تحـكي لــ”نون بوسـت” معاناتهـا قائلـة: “بـدأت معاناتنـا
منـذ أول يـومٍ في الحـرب، لكـن المأسـاة الحقيقيـة بـدأت حين أجُبرنـا علـى النزوح مـن رفـح. تركنـا بيوتنـا
وانتقلنــا للعيــش في خيــامٍ نُصــبت عنــد البحــر، بلا بنيــةٍ تحتيــة ولا صرفٍ صــحي، وســط بيئــةٍ موبــوءةٍ
يخَ وقصــفِ مــدافعَ ودباّبــاتٍ لم تهــدأ يومًــا، ــا لا يُطــاق، أصــواتُ صــوار بــالأمراض. أطفالنــا عــاشوا رعبً

رت نفسياتهم تمامًا.” فدُم

وتــروي: “الحصــول علــى طعــامٍ أو مــاءٍ أصــبح معانــاةً يوميــةً لكــل مــن يعيــش في غــزة، لكــن الأشهــر
الخمسـة الأخـيرة كـانت الأقسى. دخلنـا مجاعـةً فعليـة، لم نعـد نجـد مـا نُطعمـه لأطفالنـا، ولم يعـد لـدينا
كـثر مصـدر دخـل. كنـا نعيـش علـى المساعـدات الأمميـة، لكنهـا انقطعـت منـذ شهـور، فأصـبح الوضـع أ
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قسوة”.
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أم محمد العبادي هي الأخرى تواصلت مع السفارة اليمنية، لكنها كما تقول، كل ما حصلت عليه مجرد
كثر من مرة، لكن تلك الوعود وعود: “تواصلنا مع السفارة اليمنية منذ بداية الحرب، وُعدنا بالإجلاء أ
تبخّــرت. كنــا نعيــش علــى أمــل الخــروج، لكننــا بقينــا عــالقين، حــتى التواصــل مــع أهلنــا في اليمــن صــار
معاناةً بسبب انقطاع الشبكة، أحيانًا لأيامٍ وأسابيعَ كاملة، فتتقطع قلوبهم علينا وهم لا يعرفون ما

الذي أصابنا”.

 حر في هذا العالم. نرجو أن يتم إنقاذُنا من هذا
ٍ
وتختم بنداء: “أتمنى أن يصل صوتُنا إلى كل مسؤول

كثر من العودة إلى الوضع المأساوي، وأن نكون أوّل من يُجلى إذا حدثت هدنةٌ قريبة. لم نعد نطلب أ
بلدنا، لنبدأ حياتنا من جديد، بعد أن وصلت حياتُنا هنا إلى ما تحت الصفر”.

رغـم التحـذيرات والنـداءات المتكـررة مـن المنظمـات الدوليـة، مـا تـزال النسـاء العالقـات في غـزة يـواجهن
أوضاعًــا إنسانيــةً بالغــةَ القســوة، حيــث يــزداد الخطــر علــى حيــاتهن بســبب القصــف المســتمر، ونقــص

الغذاء والماء والخدمات الطبية.

ير مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة أن النســاء والفتيــات يــواجهن خيــارًا وتؤكــد تقــار
مأساويًــا بين البقــاء داخــل الملاجــئ، مُعرضّــاتٍ للمــوت جوعًــا، أو الخــروج بحثًــا عــن الغــذاء والمــاء مــع
ــاة تتفــاقم ــةٍ للتعــرض للقتــل أثنــاء التنقــل. وتشــير البيانــات الحديثــة إلى أن هــذه المعان مخــاطرَ عالي
بالنسبة للحوامل والمرضعات، إذ يعاني نحو نصفهن من سوءِ تغذيةٍ حادّ، ويحتجن إلى رعايةٍ طبيةٍ

عاجلة، بينما تقلّ فرصُ حصولهن على العلاج مع انهيار المنظومة الصحية في القطاع.

صرخة يمنية تحت النار والجوع
أم حسين، هي الأخرى، تتحدث لـ”نون بوست” قائلة: “نحن سبعَ عشرةَ امرأةً يمنية، ومع أولادنا
وأحفادنـا يصـل عـددُنا الإجمـالي إلى نحـو  شخصًـا. كلنـا نعيـش الخطـر نفسـه، فغـزة بلا اسـتثناء
صــارت مسرحًــا للقصــف الجــوي والبحــري والــبري؛ طــائرات، دبابــات، مســيرّات، وقذائــف تنهــال علــى

البيوت، لنجد أنفسنا نركض من منطقةٍ إلى أخرى بحثًا عن النجاة”.

وتروي عن جهود التواصل مع السفارة: “تواصلنا مع السفارة فور اندلاع الحرب، بعدما رأينا دولاً
عربيــةً وأجنبيــةً تجلــي جالياتهــا. أخبرونــا أن قطــر ســتكون الوســيط لإجلائنــا عــبر معــبر رفــح، ومنــه إلى
العريش على طائرةٍ قطرية. استعددنا نفسيًا، وجهزنا حقائبنا، لكن الوقت مرّ، وتأخر التنفيذ حتى
أغُلق معبر رفح تمامًا، وضاع الأمل. لم يتواصل معنا أحدٌ بعد ذلك، لا منظمات دولية، ولا إنسانية،

 حقيقي”.
ٍ
ولا تلقينا أيّ تعاون
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وتتحدث عن معاناتهم اليومية قائلة: “منذ مارس/ آذار الماضي، توقفت المساعدات التي كانت تصلنا
 بلا أيّ معونة. عشنا على المعلبات القليلة التي

ٍ
عبر الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي. بقينا خمسة أشهر

حصلنا عليها في آخر دفعة. لم نعرف الفواكه، ولا الخضار، ولا الحليب. كنا نقسم الرغيف الواحد بين
أفــراد الأسرة، ووجبتُنــا اليوميــة لا تتجــاوز العــدس أو الأرز أو المعكرونــة. أســعار المــواد الغذائيــة وصــلت
أرقامًـا خياليـة؛ كيلـو الطمـاطم بخمسين دولارًا – إن وُجـد – وكيـس الطحين بسـبعمائة دولار، وكيلـو

السكر بمئة دولار. لم ندخل البصل إلى البيت لخمسة أشهر، ولم نر الخبز لفتراتٍ طويلة”.

 المــوت في أيّ لحظــة، تحــت القصــف، أو بســبب الجــوع
ِ
وتختــم بنــداءٍ عاجــل: “نحــن اليــوم في خطــر

ــة، ــا مــن غــزة. نطــالب الحكومــة اليمني ــد ســوى شيءٍ واحــد، إخراجن ي ــة. لا نر ــاه الملوّث ــرض، أو المي والم
والمنظمات الدولية، والمجتمع الإنساني أن يتحركوا لإنقاذنا. حياتُنا مهددة، وأطفالُنا يعيشون المجاعة

والخوف، كل يومٍ يمرّ يقترب بنا من الكارثة. أخرجونا من غزة، قبل أن نفقد المزيد”.

ومن داخل اليمن، تقول انتصار، وهي شقيقةُ أم حسين، لـ”نون بوست”: “أختي تعيش في غزة بلا
أمــان منــذ ســنوات، ومــع كــل حــرب نــزداد عجــزًا. منــذ  ونحــن نطــالب بمنــح زوجهــا وأولادهــا
الجنسية اليمنية للخروج، لكن الطلبات بقيت حبيسةَ الأدراج. وفي الحرب الحالية، صدمونا بمبالغَ
 للفــرد، أي ســتّون ألفًــا للأسرة، وهــو مبلــغٌ يفــوق طاقتنــا. لذلــك

ٍ
خياليــةٍ عنــد المعــبر. عــشرةُ آلافِ دولار

نطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية بالتحركّ العاجل لإخراجهم قبل أن يفوت الأوان”.

يقـول المـدير التنفيـذي للمركـز الأمريـكي للعدالـة، عبـد الرحمـن برمـان، في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن
اليمنيين العالقين في غزة يتمتعون بحمايةٍ كاملةٍ بموجب القوانين الدولية، وأولُ هذه الحمايات هو
حقّهــم في الحيــاة، بعــدم تعرضّهــم للاســتهداف أو القتــل أو القصــف، إضافــةً إلى حقّهــم في الحصــول

كثر أمانًا”. على الغذاء والماء والدواء، وحقّهم في الانتقال من المناطق الخطرة إلى أماكن أ

كد برمان أن هذه الحقوق جميعَها قد انتُهكت بالفعل، فالعالقون، شأنُهم شأن بقية المدنيين في وأ
 يمنــع وصــول

ٍ
 خــانق

ٍ
غــزة، يتعرضّــون للقصــف المتواصــل مــن الجــو والــبر والبحــر، ويعــانون مــن حصــار

الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب”، معتبرًا أن ما يحدث: “انتهاكٌ صريحٌ ومباشرٌ لكل القوانين
والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين.”

وأشــار إلى أن دور المنظمــات الدوليــة يبقــى محــدودًا، قــائلاً: “هــذه المنظمــات هــي في الأســاس مدنيــة،
يقتصر دورُها على رصد الانتهاكات، وإيصال أصوات العالقين إلى العالم والجهات المختصة، إلى جانب
ممارسـة الضغـط والتـذكير الإعلامـي بقضيتهـم، حـتى تُتـاح لهـم الحمايـة ويُمنحـوا فرصـةَ الخـروج مـن

المناطق التي يعيشون فيها تحت الخطر”.

وأوضح برمان أن الخطوةَ الأولى تكمن في الضغط على الاحتلال لوقف قصفه للمناطق المدنية، ثم
السماح بإدخال المواد الغذائية، والأدوية، والأطباء، والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة. هذا الواجب

 القطاع الذين يواجهون الظروفَ ذاتها.
ِ
لا يخصّ فقط العالقين اليمنيين، بل يشمل جميعَ سكان

وأضاف: “على المجتمع الدولي التحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض على



ير الدوليـة تحـدّثت مجلـس الأمـن اتخـاذ إجـراءاتٍ عاجلـةٍ وواقعيـةٍ لحمايـة المـدنيين. الكثـير مـن التقـار
بوضوح عن الحصار الشامل الذي يعيشه قطاع غزة، وهو حصارٌ مُطبَق يجعل من شبه المستحيل
خـروج العـالقين، خصوصًـا بعـد أن فـرض الاحتلال سـيطرتَه علـى المنفـذ المصري، وأحكـم الطـوق علـى
كبر وأشد  الدولي أ

ِ
القطاع من جميع الجهات، ما يزيد من صعوبةِ الموقف، ويجعل مسؤوليةَ المجتمع

إلحاحًا”.

أزمة الإجلاء
تظل مسألة الإجلاءِ الطبي والمدني واحدةً من أعقد الأزمات التي تواجه النساءَ العالقات، فمنذ إغلاق
 رفح في مايو/ أيار ، توقفت عمليًا جميعُ محاولاتِ الخروج، سواءٌ للإجلاءِ الطبي أو المدني.

ِ
معبر

 الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الحالاتِ الطبيةَ التي سُمح لها
ِ

وتشير بياناتُ مكتب
 حرجة، بينما بقيت

ٍ
بالمغادرة منذ ذلك الحين لا تتجاوز بضعَ مئاتٍ، بينهم نساءٌ وأطفالٌ في أوضاع

 إنسانيةٍ قصيرة، تبقى
ٍ
آلافُ الحالاتِ الأخرى دون فرصةٍ للعلاج خاَ القطاع. وحتى مع وجود هدن

إجراءاتُ الإجلاءِ معقدةً وبطيئةً، ولا تُلبيّ سوى نسبةٍ ضئيلةٍ من الاحتياجات الفعلية.

الملحــقُ الإعلامــي في ســفارةِ اليمــن لــدى القــاهرة، بليــغُ المخلافي، أوضــح في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن
كتــوبر/ تشريــن الأول ، حيــث بــادرت الســفارة منــذ قضيــةَ اليمنيين العــالقين في غــزة تعــود إلى أ

 للتواصل مع الرعايا هناك.
ٍ
بداية الأحداث بفتح خط ساخن

وأوضح المخلافي أن عددَ العالقين يتراوح حاليًا حول  شخص، يزيد أو ينقص قليلاً، نظرًا لخروج
بعض الحالات التي حصلت على موافقاتٍ أمنية. ومعظمهم من النساء وكبار السن، حيث إن هذا
العــدد لا يقتصر علــى اليمنيين فقــط، بــل يشمــل أيضًــا عــائلاتٍ مختلطــة مــن يمنيين وفلســطينيين

يحملون وثائقَ فلسطينية.

وأشــار إلى أن الجهــود المبذولــة لإجلائهــم مــا زالــت تصــطدم برفــض الجــانب الإسرائيلــي، موضّحًــا أن
الحكومة اليمنية خاطبت منذ البداية الأشقاء في مصر والأردن وقطر، حيث عرضت الدوحة التكفل
يــة، غــير أن العراقيــل الأمنيــة الإسرائيليــة حــالت دون بنقلهــم مــن العريــش إلى اليمــن عــبر طــائرةٍ قطر

ذلك.

كمـا أضـاف: “تواصـلنا كذلـك مـع الأصـدقاء الفرنسـيين، وسـفارتي فرنسـا في اليمـن ومصر، إلا أن كـل
 مبــاشرة مــع

ٍ
ــالرفض الإسرائيلــي المســتمر. نحــن لا نملــك أي قنــوات اتصــال المحــاولات اصــطدمت ب

إسرائيل، وكل تحركاتنا تتم عبر وسطاء، لكن الردّ دائمًا يأتي بالرفض”.

كــد المخلافي أن اليمنيين ليســوا وحــدهم في هــذا الوضــع، إذ لا تــزال جاليــات عربيــة أخــرى عالقــةً في وأ
القطاع، تواجه الصعوبات ذاتَها في الحصول على موافقاتٍ للخروج.
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